ذكر ملك داون» 


هو داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون" بن عمي نوذب” بن 


رام بن حصرون بن فارض' بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق” . 


وكان قصيرا أزرق قليل الشعر“. 
فلما قتل طالوت أت بنو إسرائيل داود» فأعطوه خزائن طالوت يملقب ه عليهم . 
وفيل : | إن داود ملك ل ل ن يقتل جالوت”"؛ وسبب ملكه حینئد» أن الله أوصى إلى 


اشمويل ليأمر طالوت بغزو مُدين وقتل مَنْ بها فسار إليها وقتل من بها إلا ملكهم. فإنه 
أخذه أسيراًء فأوحى الله إلى اشمويز - قل لثالوت امرك يآمر قتركته1 لأنعن الملك مناك 
ومن بنيك. ثم لا يعود فيكم الف يوم القيامة» فا اشمويل بتمليك داود. اک وسا 
ا جالوت فقتله. والله أعلم . 
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تاريخ الطبري ٤۷1/١‏ تفسير الطبري ۳٦٦/١‏ عرائس المجالس ۲١١‏ ابن وثيمة 4١‏ الكساني 


۸ تاريخ اليعقوبي 5م الك والتاريخ ۳/ 1° تاريخ سني ملوك الآأرض .۸١‏ المعارف لابن 
قتيبة ٤١‏ تاريخ مختصر الدول .”٠‏ أخبار الزمان للمسعودي 47. مروج الذهب .55/١‏ مرأة الزمان 
١‏ . تهذيب تاريخ تمق ١1۹م‏ راد المسر °١‏ و ة4 °7 وى هخ الات TVê‏ 
و ۱۱۰/۷ ۱۲٤‏ الدر المنثور ۳٠۸ - ۲۹۷/١‏ نهاية الأرب للنويري .453/1١5‏ البداية والنهاية 84/7. 
تقر ان كثير ١‏ 5۳۷ 5۹ و ولاق 836 و 52837 8 العا القديم - سفر صموئيل الأول 
ا سن 491 تاريخ المنبجي ١/5ل.‏ 
فى الأصل «يحسون». والتصحيح من الطبري . 
1 تاريخ الطبرى 5١‏ «نادت» بالدال المهملة. 
في تاريخ الطبرى «فارص» بالصاد المهمله . 
راجع نسب داود عليه السلام في المصادر المذكورة بالحاشية .)١(‏ 
أخرج الحاكم في المستدرك ٥۸١/۲‏ نسبه وصفته» فقال: أخيرنا الحسن بن محمد الاسفرايني» ثنا 
عومك ی ی ی بن البراء ثنا عبد المنعم بن ادريس» عن أبيه. عن وهب بن مثيه قال: وكان 
نبي الله داود بن إيشا بن عويد بن باعر بن سلمون بن يحسون بن يارب بن رام بن حضرون بن فارص بن 
يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن ! براهيم الخليل» وكان وچا قتا أزرق قليل الشعرء طاهر القلبء. 
فقيها» . وانظر: الطبري ٤۷٦/١‏ . 
الطبرق ٤۷۸/۷‏ 


۹ 


فلما ملك بنى إسرائيل جعله الله تيا وملا وأثول عليه ازور وعلّمه صنعة 
الدووع» وهو أول من عملهاء وألان له الحديد. وأمر الجبال والطير يسبحون معه إذا 
سبح » ولم بعط الله أحدا مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخحذ 
بأعناقهاء وإنها لَمْصِيحْةَ تسمع صوته. 

وكان شديد الاجتهاد. كثير العبادة والبكاء. وكان يقوم الأيل ويصوم نصف 
الذهو"" .. وكان یسه كل يوم وليلة أربعة آلف وكان يأكل من گم يده . 


وفي ملكه مسخ أهل أُيْلّة '" قردة؛ وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يوم السبت حيتان 
البحر كثيرأء فإذا كان غير يوم السبت لا : يجىء إليهم منها شىء. فعملوا على جانب البحر 
حياضا كبيرة وأجروا إليها الجا فادا کان آخر نهار وم الحمعة فتحوا' 3 الساء إلى 
بعض أهلها فلم ينتهواء فمسخهم الله قردة. وبقوا ثلاثة أيام وهلكوا”'. 
ذكر فتنته بزوجة أوريا 
ثم إن الله ابتلاه بزوجة أوريًا. 
وكان سوب للك أنه فل فسم زمانه ثالانة أيام» 0 يقعصي فيه بين الياس: وا 
يخلو فيه للعادة. ونا يخلو فيه مع ناته وكات له نسح وتسعول امرأة. وكان تفل" 
رل وای ويعائوب»: ا اي ربي وف ا ا ام 
وابتلى إسحاق د بذهاب E‏ لے ب يعقوت يسو على بوسان ا وت پا 
ما ابتليتهم . وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحى الله إليه : إنك ما فاحترس' 5 
)١(١‏ إلى غنا الخبر فى 'تفسير الطبرض ۲۴ 5: 
E‏ الطبري ٤۷۹/١‏ . 
)٠(‏ أيلة: بالفتح . مدينة على ساحل بحر الم مما يلي الشام. وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام. (معجم 
البلدان ۲۹۲/۱) وهي الآن ميناء العقبة الا رذني 
)+( فی النسخة (): «(يتحول) ندل «افتحوا» . 
(5) الخبر مطولا في عرائس المجالس ۲۲٣‏ ۲۲۷ . 
(51) 2 النسخ : (س) و (ت) و (ر): «یحد» E‏ اة الأورسة. وفى تاريخ الطبري ۷4/۱ «وكات 
فيما يقرأ من الكتب يجد فيه فضل إبراهيم . . 
وما في تاريخ ی الطري وطق عع ها فى #السعدرة على الس » للحاكم 5/1 
(۷) فى النسخة 7 «مبتل». والتصحيح من «المستدرك» ومن طبعة صادر ۲۲٤٣/۱‏ . 


( الطبرى ١/ة‏ 1 ٠‏ والخبر أخرجه الحاكم في المستدر ذهو طريق احمد ين تفسن. ع قوي 
طلحة عق أسباط عن السدّى (6873/5). 


۹۵٥ 


وقيل: كان سبب البليّة أنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوءء 
فلما كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء» وأغلق بابه 
وأقبل على العبادة. فإذا هو بحمامة من ذهب. فيها كل لون حسن» قد وقعت بين يديه» 
فأهوى ليأخذهاء فطارت غير بعيدٍ من غير أن يأس من أخذهاء ا د یی د 
منه» حتى أشرف على امرأةٍ تغتسل». فأعجبه حُسنهاء فلما ر ت ظله في الأرض جللت 
نفسها بشعرها فاستترت به» فزاده ذلك وة فسأل عنهاء ا زوجها ابثغر كذاء 
بعك انو صاحب الثغر بأن يقدم أوريا بين يدي التابوت في الحرب. وكان كل مَنْ يتقدّم 

بين يدق التابوت لا ينهزم . إما أن يظفر أو يقتل › ففعل ذلك به فقتل . 


وقيل 29 إن بداود لما نظر إلى المرآة فاعجيعه» سال فن زوجهاء فقيل : إنة:فى 
جيش كذاء فكتب إلى صاحب الجيش أن يبعثه في سرية إلى عدو كذاء ففعل ذلك. 
ففتح الله عليه. فكتب إلى داود. فأمر [داود] أن برسل”" أيضا الى عدو کا ال نة 
ففعل ؛ فظفر. فأمر داود أن وسا ا عدو تالت ففعل › فقتل أوريًا فى المرة الثالثةء 
فلمًا قتل تزوّج داود امرأته . 

وهي أم سليمان في قول قتادة) . 

وقيل : إن خطقة ؤاءة كانت أنه لما بلغه حُسْن امرأة ووا نعنى 7 أن تكون له 
حاولا كاقق أن أوويا سار آل الجهادء فقتل ورا با سويت 
فبيلما داود فى المحراب يوم عبادته, وقد أغلق الباس. إذ دخل عليه ملكان أرسلهما الله 
إليه من غير الباب. فراعه ذلك فقالا : ولا تخفٌ, حَصْمَانٍ بَغَى بَعْضنًا عَلى بَعْضٍ 
فاځکم بيننا بالحقٌ". إن هذا أخي له سع وتسقون نعحة ة ولي تَعجَة اعد فقال: 


ايها وني في الطاب" أي قهرني . وال ا ا فقال لار : ما تقول؟ 
قال: صدق» إني أردت أ ن أكمل نعاجي نآئك :فأخت تعصعه, ققال داود: إذا لا ندعك 


. 0۸۷ ء0۸٦/۲ والمستدرك‎ ء٤۸٠١‎ /١ ومرآة الزمان‎ ٤۸4۳ و‎ ٤۸۲/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الخبر في عرائس المجالس ۲۲۰ . 

(۳) في النسخة الأوربية «يرسله». والمثبت من نسخة صادر ۲۲٠/۱‏ . 

(٤(‏ عرائس المجالس .۲۲١‏ وانظر العهد القديم - سفر صموئيل الثاني - اللإصحاح ق 

(5) فى النسخة الأوربية «فتمنى »» والتصحیح من طبعة صادر ۲۲٣/۱‏ . 

() في النسخة (ر): «بالحق ولا تشطط» وهو يتفق مع ما في «المستدرك» . 

ولأ ل 2 1 

(8) قال الثعلبي : «وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء والعرب تفعل ذلك كثيراء وتورّي عن 
النساء وتكني عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقر. وهو كثير فاش في أشعارهم». (عرائس المجالس .)١١١‏ 


15 


وذاك. فقال الملك: ما أنت بقادر عليه . قال داود : فان لم ترد عليه ماله ضربنا منك هذا 
وهذاء وأومأ الو أنفه وجبهته . قال * با داود أنت ت أحق أن يُضرب منك هذا وهذاء حيث 


لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إل امرأة واحدةء فلم قزل په حتی قل وتزوجت 
امرأته . ثم غابا 1 


فعرف ما ابتلي به وما وقع فيه فخرٌ ساجداً أربعين يوما. ٠‏ لا يرفع رأسه إلا لحاجةٍ 
9 مل يها وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطى رأسه. ثم نادى : يارب قرح 
الجبين» وجمدت العين» > وداود لم يرججع إليه في خطيئته بشيء . فنودي : أجائع فتطعم. 
أم مريض فتشفى ٠”‏ أم مظلوم فتنصر؟ قال : فنجب نَحبة هاج ما كان نبت فعند ذلك 
قبل الله توبته. وأوحى إليه : ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال : ياربٌ كيف أعلم أنك 
قد غفرت لي؟ وأنت حكم عذل لا تحيف في القضاءء إذا جاء أوريا يوم القيامّة آخذا 
پو تشخب أوداجه دما قِبَلَ عرشك يقول : ياربٌ سل هذا فيم قتلني . فأوحى 

لله إليه : إذا كان ذلك كغوتة واسفورفيك متف فيهبك لي . فأهه بذلك الجنة اناك عا 
وباب ساي 

قال: فما استطاعٌ داود بعدها أن يملا عينه من السماء حياءً من ربّه حتى قبض . 
ونقش خطيئته فى يده. فكان إذا رأها اضطربت يده. وكان يؤتى بالشراب في الإناء 
لیشربه» ذكان شرب نصفه أو كله زكر هب فينتتحب حتى تكاد مفاصله يزول 
سا س بعض .2 م م ب الإناء من دموعه . 

وکان يقال : إن دمعة داود تعدل دموع الخلائق . وهو يجيء يوم القيامة وخطيئته 
نکر کله درل با رب نی فدّمنىء فيُقدّمء فلا يأمن فيقول: ياربٌ أخرني. فلا 
يأمن*» 

وأزالت ا طاعة داود عن بني إسرائيل» واستخفوا بأمره. ووثب عليه ابن له 
يقال له إيشى » وأمه ابنة طالوت. فدعا إلى نفسه. فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني 
إسرائيل» فلما تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من التاس» فحارب اينه حتى هزمه» 


)١(‏ عرائس المجالس ۲۲١‏ وانظرء العهد القديم - سفر صموئيل الثاني - اللإصحاح ١٠ء‏ وتفسير الطبري 
4/۴ ۹0 

(5) فى النسخة الأوربية «فتسقی ٠»‏ والتصويب من تاريخ الطبرى وطبعة صادر. 

(۳) في الأصل «بيت» وهو تحريف. والمثبت يتفق مع الطبري . 

(:) إلى هنا الخبر في تاريخ الطبري ٤۸۳/١‏ . 

(5). الخبر في تاريخ الطبري 5487/١‏ » وتفسير الطبري 45/177 وانظر عرائس المجالس 776 . 


۹۷ 


ووحه إليه بعض قواده وأمره بالرّفق به والتلطف لعله يأسره, ولا يقتله. وطلبه القائد وهو 
منهزم فاضطره ه إلى شجرة ة فمتله . فحن عليه داید بويا شديدا وتنكر لذلك ا“ 
شكر بناء بيت المقدس ووفاة داود. عليه السلام 


قيل: أصاب النَاسٌ في زمان داود طاعون جارف» فخرج بهم إلى موضع بيت 
العقدس. وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء. فلهذا قصده ليدعو فيه. فلما وقف 
موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم» فاستجاب له ورفع الطاعون. 
فاتخذوا ولاك الموضع سا ن وكان الشروع في بنائه لرحدى عشر سنة مضت من ملكه. 
وتوفي قبل أن يستتم بناءه» وأوصى إلى سليمان بإتمامه وقتل القائد الذي قتل أخاه 
إنشى بت حاؤودة؟ . 

فلما توفي داود ودّفنه سلیمان» شم بإنفاذ أمره. فقتل القائد» واستتم بنا 
المسجد بناه بالرخام وخر بالذّهب ورصعه بالجبواهره وقوي على ذلك جميعه ال 
والشياطين. فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عَيدَا عظيما وقرب قريافاء فتقبله” الله منه» وكان 
ابتداؤه أو ببئاء المدينة» فلما فرع منها ابتدأ بعمارة المسجد. وقد ا۴ الناس في صفة 
البناء مما يسشعد ولا حاجة إلى ذكره. 


وقيل : إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجد, وكان داود أراد أن يبنيه فأوحى 
الله إليه: إن هذا بيت مقدّسء وإنك قد صبغتٌ يدك في الدماء فلست ببانيه. ولكنّ ابنك 
سليمان يبنيه لسلامته من الذماء. فلما ملك سليمان بناه“. 


ثم إن داود توفي ١‏ وكان له جارية تغلق الأبواب کل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم إلى 
عبادته» فأغلقتها ليلةء فرأت في الدار رجلا فقالت: مَنْ أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي 
أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع داود قوله فقال: نت مَلَّكُ الموت؟ قال : : نعم. . قال : 
فهلا أرسلت إليّ لأستعدٌ للموت؟ قال : ا الا ی قال : مَنْ كان رسولك؟ 
قال : أي بوك ورك وجارك ومعارفك؟ قال: ماتوا. قال: فهم كانوا رسلى إليك لأنك 
تموت کما ماتوا! ثم قبضه فلمًا مات ورت سلیمان ملکه وعلمه ونبوته“. 


. ۲۲٢ عرائس المجالس‎ ۰٤۸٤/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

. ٤۸۹/١ مرآة الزمان‎ ۰٤۸٥0 ٤۸٤/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ر): «فقبله». 

. ٤۸٥6/١ الطبرى‎ )٤( 

(5) الخبر فى عرائس المجالس ۲۲۹ .۲۳١‏ وقد أخرج الإمام أحمد نحوه في المسند 4191/17 . 
(1) عرائس المجالس .77١‏ 


۱4۹۸ 


وكان له تسعة عشر ولدأ”'» فورثه سليمان دونهم . 
وكان عمر داود لما توفي مائة سئة'", صح ذلك عن النبى: ككنةء وكانت مذة ملكه 


ا( 


ع 1 ,= 


(۱) عرائس المجالس ۲۳۰ . 
(؟) الطبري 485/١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١١١( 05/١‏ سنة). 
0 الطبري 4۸0/1« عرائس المجالس 20 تاريخ سني ملوك الأرض A‏ تاريخ اليعقوبي .,.11/١‏ 


۱۹۹ 


